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136167 ‐ كيف يتيقن الإنسان من صحة إيمانه ؟

السؤال

كيف يتأكد الإنسان من صحة إيمانه وهو ف شك عظيم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الَّذِين هال نلَمعفَلَي هِملقَب نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ * وي  مهنَّا ومقُولُوا انْ يوا اكتْرنْ يا النَّاس بسحألم * ا ) : ه تعالقال ال

صدَقُوا ولَيعلَمن الْاذِبِين ) العنبوت/3-1

قال السعدي رحمه اله :

" يخبر تعال عن تمام حمته وأن حمته لا تقتض أن كل من قال " إنه مؤمن " وادع لنفسه الإيمان ، أن يبقوا ف حالة

يسلمون فيها من الفتن والمحن ، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه ، فإنهم لو كان الأمر كذلك ، لم يتميز

الصادق من الاذب ، والمحق من المبطل ، ولن سنته وعادته ف الأولين وف هذه الأمة ، أن يبتليهم بالسراء والضراء ،

والعسر واليسر ، والمنشط والمره ، والغن والفقر ، وإدالة الأعداء عليهم ف بعض الأحيان ، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل

ونحو ذلك من الفتن ، الت ترجع كلها إل فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة ، والشهوات المعارضة للإرادة ، فمن كان عند

المعاص ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ، ويدفعها بما معه من الحق ، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إل

والذنوب ، أو الصارفة عن ما أمر اله به ورسوله ، يعمل بمقتض الإيمان ، ويجاهد شهوته ، دل ذلك عل صدق إيمانه

وصحته .

ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر ف قلبه شا وريبا ، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إل المعاص أو تصدفه عن

الواجبات ، دل ذلك عل عدم صحة إيمانه وصدقه .

. ثر " انتهه ، فمستقل ومستهذا المقام درجات لا يحصيها إلا ال والناس ف

"تفسير السعدي" (ص 626)

فمن عصفت بقلبه الفتن عند ورودها ، ولم يستمسك بالعروة الوثق الت لا انفصام لها ، وه كلمة التوحيد ولوازمها ، وجعل

قلبه يتنقل بل واد  ، وإنما أمره ف الحيرة والتردد ، وحاله حال المذبذبين المتحيرين ،  فتارة مع هؤلاء ، وتارة مع هؤلاء ،
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وتارة لا إل هؤلاء ، ولا إل هؤلاء ، ذو قلب محجوب ، لا يتخلله الوعظ ، ولا يثبت عل الصراط ؛ فمن كانت هذه حاله فليت

أمه لم تلده ، إلا أن يتداركه اله برحمته ، فيغفر زلته ، ويقيل عثرته .

فليبادر عبد خاف عل نفسه ، ونصح لها : أن يعود إل اله ، وإل الإيمان به وبرسوله ، وإل اليقين بموعوده ، وإل التصديق

بتابه ، وإل الفر بالطاغوت وأوليائه ، وإل موالاة أولياء الرحمن صفوة خلقه ، ومعاداة أولياء الشيطان .

لاللَّي طَعقتَنًا كالِ فمعوا بِاادِرب ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نروى مسلم (118) ع

الْمظْلم يصبِح الرجل مومنًا ويمس كافرا ، او يمس مومنًا ويصبِح كافرا ، يبِيع دِينَه بِعرضٍ من الدُّنْيا )

: ه عنه قَالال رض اعزٍ الْخُزرك نوروى الإمام أحمد (15489) والحاكم (96) ع

سأل رجل النب صل اله عليه وسلم فقال : يا رسول اله هل للإسلام من منته ؟ فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : (

ف ه بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام ، ثم تقع الفتن كأنها الظلل ) صححه الألباننعم أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد ال

الصحيحة" (51) .

أما حال المؤمنين فهو حال المصدقين الموقنين ، الذين يقولون سمعنا وأطعنا ، لا تزيدهم الفتن إلا إيمانا ويقينا ، فيف

بدواع الإيمان من اللم الطيب والعمل الصالح ؟

ف ا الَّذِينماونَ * ورشتَبسي مهانًا ويما متْهادنُوا فَزآم ا الَّذِينمانًا فَايما ذِهه تْهزَاد ميا قُولي نم منْهةٌ فَمورس نْزِلَتا اذَا ماو )

قُلُوبِهِم مرض فَزادتْهم رِجسا الَ رِجسهِم وماتُوا وهم كافرونَ ) التوبة /124 ، 125

( ونُنَزِل من الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ للْمومنين و يزِيدُ الظَّالمين ا خَسارا ) الإسراء/82

( ولَما راى الْمومنُونَ احزاب قَالُوا هذَا ما وعدَنَا اله ورسولُه وصدَق اله ورسولُه وما زَادهم ا ايمانًا وتَسليما ) الأحزاب /

22

وعن أب سعيدٍ الْخُدْرِي رض اله عنْه قَال : حدَّثَنَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم حدِيثًا طَوِيً عن الدَّجالِ فَانَ فيما حدَّثَنَا

رخَي وه لجذٍ رئموي هلَيا جخْرفَي ، دِينَةبِالْم الَّت اخبالس ضعب دِينَةالْم قَابن دْخُلنْ يا هلَيع مرحم وهو الالدَّج تاي ) : نْ قَالا بِه

: الالدَّج قُولفَي دِيثَهح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنْكَ ردَّثَنَا عالَّذِي ح النَّكَ الدَّجدُ اشْها : قُولرِ النَّاسِ فَيخَي نم والنَّاسِ ا

ارايت انْ قَتَلْت هذَا ثُم احييتُه هل تَشُونَ ف امرِ ؟ فَيقُولُونَ  . فَيقْتُلُه ثُم يحيِيه فَيقُول حين يحيِيه : واله ما كنْت قَطُّ اشَدَّ

بصيرةً منّ الْيوم . فَيقُول الدَّجال : اقْتُلُه . فََ اسلَّطُ علَيه ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري (1882)

فهذه حال المؤمن : عل خير حال ، ف كل حال ، يزداد بالطاعة إيمانا ، ولا تضره فتنة ما اختلف الليل والنهار ، روى مسلم

(144) عن حذَيفَةَ رض اله عنه قَال : سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( تُعرض الْفتَن علَ الْقُلُوبِ كالْحصيرِ
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َلع : نيقَلْب َلع يرتَص َّتح ، اءضيتَةٌ بُن يهف تُا نهرْنقَلْبٍ ا ياو ، اءدوتَةٌ سُن يهف تُا نهشْرِبقَلْبٍ ا يا ، فَاودا عودع

رْني وفًا ورعم رِفعي  ايّخجوزِ مْالا كادبرم دوسا خَراو ، ضراو اتاومالس تاما دتْنَةٌ مف هرتَض ََفَا فالص ثْلم ضيبا

. ( اهوه نم شْرِبا ام ا ارْنم

قال النووي :

" قَال صاحب التَّحرِير : معنَ الْحدِيث انَّ الرجل اذَا تَبِع هواه وارتَب الْمعاص دخَل قَلْبه بِل معصية يتَعاطَاها ظُلْمة , واذَا

. كَ " انتهد ذَلعء بَش دْخُلهي لَمو ، يها فم بنْصا بْنذَا اوز فَاْثْل الالْقَلْب مم . وَسنُور ا نْهع زَالو نكَ اُفْتُتذَلك ارص

والخلاصة :

أن العبد ما دام يسمع ويطيع لمولاه ، ويوال فيه ، ويعادي فيه ، ولا شء أحب إليه من طاعة سيده ومولاه ، ولا أكره لديه من

عصيانه والبعد عن صراطه ، ولا تزيده الفتن إلا تعلقا به إيمانا ويقينا ، فهو المؤمن حقا .

نَتُهسح هرتَس مْنانَ مك نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسه عنه أن رال ر رضموقد روى الإمام أحمد (178) عن ع

وتَسوءه سيِىتُه فَهو مومن ) صححه الألبان ف الصحيحة (430)

ومن انشغل بالهوى عن الهدى ، وآثر محبة عدوه عل طاعة ربه ، وكلما وردت فتنة عصفت بقلبه ، ثم لا يزال ف الشك

والحيرة ، قليل الحظ من اليقين : فذاك مدخول الإيمان .

وقول السائل : "وهو ف شك عظيم" :

إن كان يقصد أنه ف شك عظيم من إيمانه باله : فمن شك ف الإيمان فليس بمؤمن .

وإن كان يقصد أنه ف شك من صحة إيمانه ، هل هو مؤمن أم لا ؟

فقد قدمنا ما يستطيع به أن يتأكد من ذلك ، إثباتا ونفيا .

فإن كان السائل ف شك من دينه ، وله ف ذلك من نفسه أمارات فليتق اله ، وليراجع نفسه ، وليقبل عل ربه وعل طاعته ،

ولا يلتفت إل ما يعرض له من الشبهات ، وليصاحب أهل الإيمان ، ولا يصاحب أهل العصيان وأهل الفران ، ولا يسمع لهم ،

ولا يقرأ لهم ، وليرض باله ودينه ورسوله .

أما إن كان ما يعرض له مجرد هواجس نفسية ، أو وساوس شيطانية ، فلا يلتفت إليها ، ولينصرف عنها ، وليقبل عل اله .

وقد روى البخاري (3276) ومسلم (134) عن أب هريرةَ رض اله عنْه قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم  : ( يات الشَّيطَانُ
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. ( نْتَهلْيو هذْ بِالتَعسفَلْي لَغَهذَا بكَ ؟ فَابر خَلَق نم : قُولي َّتذَا ؟ حك خَلَق نذَا ؟ مك خَلَق نم : قُولفَي مدَكحا

قال النووي :

" َمعنَاه : اذَا عرض لَه هذَا الْوسواس فَلْيلْجا الَ اله تَعالَ ف دفْع شَره عنْه , ولْيعرِض عن الْفر ف ذَلكَ , ولْيعلَم انَّ هذَا

الْخَاطر من وسوسة الشَّيطَان , وهو انَّما يسع بِالْفَسادِ واغْواء فَلْيعرِض عن اصغَاء الَ وسوسته ولْيبادِر الَ قَطْعها

بِاشْتغَالِ بِغَيرِها "

. انته

وإن من علامات صلاح القلب عن تلك الوساوس الشيطانية ، والعوارض الإبليسية أن يستعظم أمرها ، حت لو خير بين أن

تستقر ف نفسه تلك الخواطر الرديئة ، وبين الموت ، لان الموت أحب إليه من ذلك :

عن ابن عباسٍ قَال : جاء رجل الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : يا رسول اله انَّ احدَنَا يجِدُ ف نَفْسه يعرِض بِالشَّء ، نْ

يونَ حممةً احب الَيه من انْ يتَلَّم بِه ؟!

( ةسوسالْو َلا دَهيك دالَّذِي ر هدُ لم؛ الْح ربكا هال ، ربكا هال ، ربكا هال ) : فَقَال

. رواه أبو داود (5112) ، وصححه الألبان

نسأل اله ‐ لنا ولإخواننا المسلمين ‐ أن يثبت قلوبنا عل دينه .

للاستزادة : تراجع إجابة السؤال رقم : (82866) .

واله أعلم
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